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Reasons for the difference of jurists(14) 
 اسباب اختلاف الفقياء( 44)

 عدم بموغ الدليل 
 

ان اختلاف الفقياء في الاحكام الفقيية لو اسباب كثيرة قد يعود بعضيا الى 
 اختلافيم في الادلة من ناحية الثبوت او الدلالة ، وفيما يأتي بيان لبعض منيا .

ان أحد أسباب الاختلاف بين الفقياء في عدم بموغ الدليل، أو عدم -4
فيمو، أو عدم ثبوتو، حيث إنّ ذلك وقع وحصل بين الصحابة رضي الله 
عنيم، حيث بمغت بعض الأحاديث عدداً منيم دون آخرين، ومن الأمثمة 

 -رضي الله عنو-التي تؤيّد ذلك ما كان من عدم عمم عمر بن الخطاب 
ستئذان إلى أن أخبره بيا أبو موسى الأشعري بشيادةٍ من بآداب الا
 الأنصار. 

تعارض الأدلة؛ حيث إنّ ثبوت الدليل لا يكفي لانعدام الاختلاف بين -2
الفقياء، فقد يسمم ثبوت الدليل ويُعارض بأمرٍ آخرٍ؛ كتعارض الدليل 
العام بالدليل الخاص، أو الدليل المطمق بالدليل المقيّد، أو الأمر 

قيقي بالمجاز، وقد تكون المعارضة بالنسخ أو التأويل أو القياس الح
الجميّ، ومن الطرق التي يمكن من خلاليا الخروج من تعارض الأدلة؛ 
ن لم يمكن الجمع  الجمع بين الأدلة بتخصيص العام أو تقييد المطمق، وا 
بين الدليمين يُمجأ إلى النسخ مع العمل بالشروط الواجبة لمقول بالنسخ، 

ن انعدم النسخ يرجّح بين الدليمين، بالنظر إلى العديد من الأمور التي و  ا 
 لا بدّ منيا لمقول بالراجح. ومن اسباب اختلاف الفقياء

ىذا واقع في خير الأمة بعد نبيِّيا، وىم ، عدم بموغ الدليل وثبُوتو وفيمو -3
الصحابة رضي الله عنيم، فبعضيم بمغتو الأحاديث وبعضيم لم تبمغو، 

يم كبار الصحابة وىم الخمفاء الراشدون؛ فمثلًا: لما سُئل أبو بكر ومن
ما لك في كتاب الله من " :الصديق رضي الله عنو عن ميراث الجدة قال



2 
 

شيء، وما عممت لك في سنة رسول الله صمى الله عميو وسمم من 
شيء، ولكن أسأل الناس، فسأليم، فقام المغيرة بن شعبة وقال: حضرت 

صمى الله عميو وسمم أعطاىا السدس، فقال أبو بكر: ىل رسول الله 
معك غيرك؟ فقام محمد بن مسممة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة 

 فأنفذه ليا أبو بكر.
وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنو لم يكن يعمم سنة الاستئذان حتى 

موسى أن أبا " أخبره بيا أبو موسى واستشيد بالأنصار؛ فعن عبيد بن عمير
الأشعري استأذن عمى عمر بن الخطاب رضي الله عنو فمم يؤذن لو وكأنو كان 
مشغولًا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبدالله بن قيس ائذنوا 
لو، قيل: قد رجع، فدعاه، فقال: كنا نؤمر بذلك، فقال: تأتيني عمى ذلك بالبينة، 

لوا: لا يشيد لك عمى ىذا إلا أصغرنا أبو فانطمق إلى مجمس الأنصار فسأليم، فقا
سعيد الخدري فذىب بأبي سعيد الخدري، فقال عمر: أخفيَ عميَّ مِن أمر رسول الله 

 .  صمى الله عميو وسمم؟ ألْياني الصفق بالأسواق؛ يعني: الخروج إلى تجارة
فيؤلاء كبار الصحابة رضوان الله عمييم، وىم أعمم الأمة بسنة رسول الله 

الصلاة والسلام وأحوالو، ومع ذلك قد فاتيم من الأحاديث ما فاتيم، واعتقدوا  عميو
أن الأحاديث التي لم تبمغيم ما قاليا رسول الله صمى الله عميو وسمم، فمما بمغتيم 
ممن سمع تمك الأحاديث وعمميا عمموا بموجبيا وقضوا بيا، وىكذا حال من جاء 

 .سنَّة عمييم من باب أولىبعدىم من التابعين وأتباعيم فخفاء ال
 

ومن اسباب اختلاف : عدم ثبوت سند الحديث الا في وقت متأخر-4
الفقياء ان بعض الأحاديث قد بمغَت التابعين وتابعييم من العمماء لكن 
لم تثبت عندىم؛ حيث بمغتيم من طرق ضعيفة، وبمغت غيرىم من طرق 

مذىبي"،  أخرى صحيحة، وليذا نجدىم يقولون: "إذا صح الحديث فيو
 .فتكون حجةً عمى من صحَّت عنده دون ممَّن لم تثبت عنده
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ومن اسباب اختلاف الفقياء الاختلاف في : اختلافيم في فيم الخبر -5
فيم الخبر، وذلك مثل ما وقع من الصحابة رضي الله عنيم في غزوة 
بني قريظة: فعن ابن عمر رضي الله عنيما قال: "قال النبي صمى الله 

لا يصمين أحد العصر إلا في )) :لنا لما رجع من الأحزابعميو وسمم 
فأدرك بعضيم العصر في الطريق فقال بعضيم: لا نصمي  ،((بني قريظة

حتى نأتييا، وقال بعضيم: بل نصمي لم يُرد منا ذلك، فذكر لمنبي صمى 
الله عميو وسمم فمم يعنِّف واحدًا منيم، فاختمفوا في فيم الخبر؛ فطائفة 

لوا ا لخبر فصموىا في الطريق في وقتيا، وطائفة صموىا في بني تأوَّ
قريظة؛ امتثالًا لأمر نبييم عميو الصلاة والسلام عمى الحقيقة، وأقر 
النبي عميو الصلاة والسلام كمتا الطائفتين عمى ذلك ولم يعنِّف أحدًا، 

: "فالأولون تمسكوا بعموم -رحمو الله  -قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
جعموا صورة الفوات داخمةً في العموم، والآخرون كان معيم الخطاب ف

من الدليل ما يوجب خروج ىذه الصورة عن العموم فإن المقصود 
 المبادرة إلى القوم

 


